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مجزرة حاجز “علي الوحش” وضرورات التوثیق الشامل للمجازر   -- مع العدالة
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*أیمن أبو هاشم _ مع العدالة

رغم توثیق أكثر المذابح والمجازر الجماعیة، التي ارتكبتها قوات النظام والمیلیشیات الحلیفة لها، بحق المدنیین الأبریاء في
مختلف المناطق السوریة، منذ بدایة الثورة السوریة وحتى تاریخه. غیر أن العدید من تلك المجازر، لم یتجاوز ما تسرب عنها،
سوى النذر الیسیر وفق المعلومات المتداولة عنها. بوسعنا تصور أمثلة عدیدة عن مجازر من هذا النوع، طالت أعداد كبیرة من

الضحایا، وتم ارتكابها تحت ستار الكتمان، وتشتیت مسرح الجریمة بهدف طمس معالمها. تشكل مجزرة حاجز علي الوحش، التي
ارتكبها النظام بالتعاون مع میلیشیات مذهبیة حلیفه له، بحق حشد بشري كبیر من سكان الأحیاء المحاصرة في جنوب دمشق،

بتاریخ یوم الأحد الموافق 5/ 1/ 2014، مثالاً صارخاً على توزیع القتلة لمسرح الجریمة بین أكثر من مكان، كي یصعب إحصاء
العدد الفعلي للضحایا. كل ما تم الحدیث عنه وقتها، كان یدور عن (250) ضحیة، تم تصفیتهم على ید عناصر الحاجز، الذین

رموا أعداداً منهم في مكب للنفایات قرب الحاجز، فیما شوهدت جثث أخرى ملقاة في البساتین الممتدة بین سبینة والحجر الأسود.  

منذ وقوع تلك المجزرة الرهیبة، قلّما تسربت أخبار أو معلومات عن مصیر بقیة الضحایا، وهم أغلبیة المدنیین الذین تجمعوا یوم
المجزرة، بهدف الخروج من جحیم الحصار والجوع إلى مدینة دمشق، بعد إعلامهم قبل وقوعها بثلاثة أیام؛ أن طریق خروجهم

سیكون آمناً، وفق تعهدات قدمها أشخاص مقربون من النظام. ثمة أسباب وعوامل عدیدة حالت دون معرفة مصیر أولئك
المغدورین في ذلك الیوم الأسود، یمكن أن نستقیها من الحیثیات والمعطیات التالیة:

أولاً: قیام المسؤولین عن الحاجز، الذي یقع على مشارف منطقة حجیرة، بجمع المدنیین الذین اصطفوا في طابور طویل وصل إلى
ساحة الكشك في ببیلا، واعتقالهم عند الحاجز، ثم فرز الشباب عن النساء وكبار السن، ونقل وتوزیع فئة الشباب إضافةً إلى

الیافعین، ما بین حاجز معمل الكابلات في سبینة، وحاجز بردى الواقع بین سبینة والحجر الأسود، كخطوة أولى قبل نقلهم إلى
الفروع الأمنیة، وقد أدت هذه العملیة إلى تشتیت الأنظار عن حجم الأعداد التي تم توزیعها على أماكن مختلفة.  

ثانیاً: السماح للعدید من النساء والأطفال بالدخول إلى دمشق، بعد
تعرضهم للضرب والتعذیب والإهانة، وهناك حالات لنساء تم

اغتصابهن في جامع السیدة فاطمة الزهراء الواقع قرب الحاجز. وكل
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الذین دخلوا إلى المدینة اضطروا إلى لسكوت على جرائم الإعدام والتصفیة التي شهدوها بحق أزواجهم وأقاربهم ومعارفهم، خشیة
من الاعتقال، فیما لو تحدثوا بما یعرفون عنها.

ثالثاً: بحكم سیطرة النظام والمیلیشیات الطائفیة الحلیفة له، على المنطقة التي حدثت فیها المجزرة، فإن عدم وجود ناشطین
إعلامیین، یمكنهم الاطلاع عن كثب على مجریات المجزرة، مما حال دون تكوین وتوثیق صورة شاملة عما حدث خلالها.

توضح تلك الأسباب والعوامل، مدى حرص النظام والمیلیشیات المتورطة في المجزرة، على التغطیة بوسائل مختلفة على واحدة
من أكبر المجازر، التي وقعت خلال محطات الثورة السوریة، والتي شملت من حیث ضحایاها، لاجئین فلسطینیین من سكان مخیم

الیرموك، ونازحین سوریین من سكان الحجر الأسود، ومحاصرین آخرین من أحیاء یلدا وببیلا وبیت سحم. بعد نیف وخمس
سنوات من وقوع المجزرة، تراكمت عدة شهادات ومعلومات، تم الحصول علیها من بعض المعتقلین، ممن أطلق سراحهم مؤخراً،

وكانوا عاشوا فصول المجزرة، ونجوا من الموت تحت التعذیب، الذي كان نصیب أكثریة من اعتقلوا وإیاهم یومها.

تمیط شهادة الشاب الفلسطیني ( محمود ، ح ، ش ) وهو أحد الناجین بعد اعتقال دام  خمس سنوات متتالیة، عن حقائق كثیرة تم
إخفاؤها حول مصیر مئات المعتقلین على خلفیة تلك المجزرة، حیث یقول: ” في 5/1/ 2014، وضعوني في غرفة مغلقة  قرب
الحاجز مع شبان آخرین، وأخذونا معصوبي الأعین في باصات، إلى مكان احتجاز یطلق علیه فرع میسلون في ضواحي دمشق،

وهو في الحقیقة مسلخ بشري بكل ما للكلمة من معنى، مكثت فیه أربع سنوات وثمانیة أشهر، قبل إحالتي إلى فرع التحقیق
العسكري لمدة شهرین، ثم إلى سجن عدرا ومنه تم إطلاق سراحي في الشهر الأول من عام 2019. في فرع میسلون كنت أحد
المكلفین یومیاً مع آخرین بإخراج جثث المعتقلین من المهاجع، ووضعها في سیارات نقل عسكریة مغطاة بشادر، وكان المعدل
الأسبوعي لضحایا التعذیب في هذا المسلخ الفظیع، ما بین “50 إلى 60 ضحیة “. ویضیف: عرفت تدریجیاً خلال تنقلي بین
المهاجع، أن نسبة كبیرة من المعتقلین داخل الفرع، أتوا بهم من حاجز علي الوحش في ذلك الیوم المشؤوم وأنا منهم. وفي فرع

التحقیق العسكري علمت خلال توقیفي به من معتقلین آخرین، أن أعداداً من معتقلي الحاجز، تم تصفیتهم أیضاً في هذا الفرع الذي
كان من نصیبهم، عدا عن أعداد أخرى تم نقلها إلى فرع فلسطین..”

تؤكد هذه الشهادة أن مجزرة حاجز علي الوحش، ارتكبت على مراحل، وأن العدد الأكبر من ضحایا المجزرة، سقطوا تباعاً تحت
التعذیب في الأفرع الأمنیة التي نقلوا إلیها، وأن من تم إعدامهم فوریاً یوم خروج المدنیین إلى الحاجز، ویقدرون بحوالي “250 ”

ضحیة، كانوا النسبة الأقل من العدد الإجمالي للضحایا، علماً أن التغطیة الصحفیة والإعلامیة حول المجزرة، اقتصرت على
ضحایا یومها الأول. في حین أن مصیر العدد الأكبر، كان التغییب في مسالخ النظام، وعلى قوائم الموت تحت التعذیب الذي حصد

غالبیتهم.

تحثنا هذه المجزرة في حلقاتها الجهنمیة المتواصلة، على إعادة بناء سیاق توثیقي متكامل، لكافة المجازر التي ارتكبها النظام
وحلفاؤه، والربط بین أحداثها ووقائعها، في عملیة رصد وجمع متواصل للمعلومات والشهادات والأدلة، التي تدین مرتكبي هذه
الجرائم المروعة. هذا الجهد ضروري لأمرین (أولهما) الواجب الأخلاقي والإنساني في حفظ حقوق كافة الضحایا، مع التركیز

على الحالات التي قد یطویها المصیر المجهول، أو التغییب، أو النسیان، (الثاني) توفیر قواعد الأدلة والإدانة وفق المعاییر
القانونیة الشاملة، لكافة الجرائم والانتهاكات، واستخدامها الأمثل حین تتاح إمكانیات الملاحقة والعقاب بحق المسؤولین عنها.     

 

 


